
علي أنوزلا

مـــــرّت أمــــس الــــذكــــرى الــســنــويــة الــحــاديــة 
عــشــرة لــثــورة 25 يــنــايــر فــي مــصــر بشكل 
غــيــر رســـمـــي. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن مــحــاولــة 
الــنــظــام المـــصـــري مــحــو هـــذا الــتــاريــخ من 
ذاكــرة المصريين، إلا أنه هو نفسه ما زال 
ذاكرته.  من  مرعوبا  بكوابيسه،  مسكونا 
والمـــعـــروف فــي عــلــم الــنــفــس أن الــذكــريــات 
الجميلة والمؤلمة لا تتلاشى أبدا، وبينما 
ــاع الأحـــــــداث  ــرجــ ــتــ يــــحــــاول الإنـــــســـــان اســ
الــجــمــيــلــة الـــتـــي عــاشــهــا يــعــمــل كـــل شــيء 
لنسيان تلك المؤلمة للتخلص منها، لكنه 
لذاكرته  ذلــك، ويظل سجينا  لا يستطيع 
ــرور الــزمــن  الــســلــبــيــة الــتــي تــتــحــوّل مـــع مــ
ــوال حــيــاتــه.  ــ ــبٍ تــــلازمــــه طــ ــ ــقـــدة ذنــ ــــى عـ إلـ
المــأزوم،  وهــذا ما يعيشه النظام المصري 
فمن العلامات المبكّرة على أن هذا النظام 
الانــقــلابــي مــا زال يــخــاف مــن ذكـــرى ثــورة 
ــراء صـــمـــت الـــشـــارع  ــ يـــنـــايـــر مـــحـــاولـــتـــه شــ
ــادة طفيفة فــي الحد  المــصــري، بــإعــلان زيـ
الأدنى للأجور، وتعهده بتحقيق العدالة 
لضحايا قمعه، فقبيل ذكرى ثورة يناير 
تــم الإعـــلان عــن زيـــادة عشرين دولارا في 
يا، 

ّ
الحد الأدنى للأجور الذي يبقى متدن

ذلــك،  ومــع  دولارا.   172 سيعادل  وبالكاد 
ــذه الـــــزيـــــادة، حـــتـــى وإن تــــم تــطــبــيــقــهــا  ــ هـ
فــي الــقــطــاع الــعــام، يصعب فــرضــهــا على 

عبد اللطيف السعدون

لـــهـــذه المـــقـــالـــة مــنــاســبــتــهــا فـــي احــتــجــاج 
مجموعة من المثقفين والأكاديميين على 
تبوؤ الروائي البيروني، ماريو فارغاس 
الحائز على جائزة نوبل للآداب  يوسّا، 
الشاغرة في  الستة  المقاعد  )2010(، أحد 
بحماية  المعنية  الفرنسية«  »الأكاديمية 
على  الفرنسية،  والثقافة  واللغة  الآداب 
خــلــفــيــة مــواقــفــه »المــتــطــرّفــة« و»المــعــاديــة 
ــة«، وعـــــلـــــى دعـــــمـــــه زعــــمــــاء  ــيــ ــوعــ ــيــ ــشــ ــلــ لــ
ينس  ولــم  اللاتينية.  أمــيــركــا  فــي  اليمين 
المــــحــــتــــجــــون الإشـــــــــــارة الــــــى »المــــشــــكــــلات 
الأخــلاقــيــة الــخــطــيــرة« لــيــوســا، وارتــكــابــه 
ــبــــي« فــضــحــتــهــا  ــريــ ــرّب ضــ ــ ــهــ ــ ــة »تــ ــ ــعـ ــ واقـ

»أوراق باندورا«. 
ــــرم  حـ إلـــــــــى  ــا  ــ ــ ــوسّـ ــ ــ يـ دخـــــــــــول  أن  ورأوا 
ــة »يـــضـــفـــي الـــشـــرعـــيـــة عــلــى  ــيــ ــمــ ــاديــ الأكــ
مواقفه التي تضرب عرض الحائط بقيم 
الحق  الفرنسية، ولا سيما  الديمقراطية 

في الدفاع عن القضايا العادلة«. 
ــــول يـــوسّـــا إلــــى الأكــاديــمــيــة  ومــــع أن دخـ
الــفــرنــســيــة لــيــس مــكــســبــا شــخــصــيــا لــه، 
نفسها  للأكاديمية  مكسب  هــو  مــا  بقدر 
ولــفــرنــســا، فـــإن مــا قــالــه المــحــتــجّــون عنه 
ليس جــديــداً، إذ كــان بــدأ حياته يساريا 
وصديقا للثورة الكوبية، إلا أنه سرعان 
مــا انقلب على ذلــك، وتــحــوّل إلــى اليمين 
الأميركية  الــســيــاســات  مــؤيــداً  المــتــطــرّف، 
المعادية للشعوب. ومن مواقفه المعلومة 
ــعــــراق عــلــى أســـــاس »أن  تـــبـــريـــره غــــزو الــ
تتغير  أن  المستحيل  مــن  الــدكــتــاتــوريــات 
بــفــعــل الـــداخـــل«، لــكــنــه قــبــل ذلـــك كـــان من 

المعارضين لفكرة الحرب. 
 وقد زار العراق بعد الغزو بشهور، وفي 
الأميركية  الــحــرب  »إن  كــتــب  »يــومــيــاتــه« 
 لــكــنــهــا الــحــريــة 

ً
خــلــفــت أنــقــاضــا وحـــريـــة

إلــى نهب كل شــيء«،  أدّت  التي  البربرية 
مدينة  بغداد جعلها  و»أن خرابا ضــرب 
شـــديـــدة الــقــبــح بــعــدمــا كــانــت مـــن أجــمــل 
المدن العربية«. وقريب من هذا الموقف ما 
الفلسطينية،  القضية  بخصوص  كتبه 
واعـــتـــداده بــكــونــه »صــديــقــا لإســرائــيــل«، 
الــعــنــصــريــة ضد  لــكــنــه دان ســيــاســاتــهــا 

عمار ديوب

احتفل الرئيس الأميركي السابق، دونالد 
الإسلامية  الدولة  تنظيم  بهزيمة  ترامب، 
الـــرئـــيـــس  ــل  ــ ــعـ ــ وفـ  ،2019 ــي  ــ فــ )داعـــــــــــــش( 
الــــروســــي، بـــوتـــين، الأمــــر عــيــنــه. والاثـــنـــان 
 في 

ً
قــائــدا أعــظــم دولــتــين، والأكــثــر تــدخــلا

 عن 
ً
ســوريــة، وبــالــتــالــي الأكــثــر مــســؤولــيــة

كل مجريات الوضع السوري. ولكن، كيف 
عـــاد المـــهـــزوم إلـــى الــظــهــور. ســبــق اقتحام 
ــران )جـــنـــوب الــحــســكــة شــمــال  ــويـ ســجــن غـ
ــة( صـــــدور تـــقـــاريـــر كــثــيــرة  شـــرقـــي ســــوريــ
تــــؤكــــد أن الــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي اســـتـــعـــاد 
الكثير من قوته في سورية والعراق، وراح 
ويــحــارب  كثيرة،  عسكرية  عمليات   

ّ
يــشــن

الديمقراطية  ســوريــة  قــوات  جبهات  على 
)قسد( وأميركا وروسيا وإيران والنظام؛ 
الاقــتــحــام الأخـــيـــر، كـــان إعـــلانـــا كــبــيــراً، أن 
مــرحــلــة الــتــمــكــين أصــبــحــت مــتــقــدّمــة، ولا 
الأنــصــار،  مــن عملية عسكرية، تجذب  بــد 
وتخرج »السجناء« وتقوم بواجب الوفاء 
ذكية  المعتقلين.  عملية  التنظيم  لأعضاء 
إرهــابــي، وتزامنت، مع عملية  تنظيمٍ  من 
قـــويـــة ضـــد الــجــيــش الـــعـــراقـــي فـــي مــديــنــة 
ــالا. أحـــدثـــت الــعــمــلــيــة خــوفــا كــبــيــراً في  ــ ديـ
ــدن الــشــرقــيــة الـــســـوريـــة، وفــــي المــوصــل  ــ المـ
ــأتــــي خـــوف  ــار ومــــــدن أخـــــــرى. ويــ ــجـ ــنـ وسـ
الـــنـــاس مـــن عــــدم تــجــفــيــف الــبــيــئــات الــتــي 
في  الأوضــاع  ورداءة  التنظيم،  احتضنت 
المناطق التي سيطر عليها »داعــش« قبل 
هــزيــمــتــه، وبــســبــب كــارثــيــة الــوضــع الــعــام 
ــراق، حيث  ــعــ ــرب الــ ــ فـــي شــــرق ســـوريـــة وغـ
ــركــت المــنــاطــق المــدمّــرة »بــعــد الانــتــصــار« 

ُ
ت

كما هي، ومن دون أيّ خدمات ذات معنى. 
المسيطرين  أن  هــنــا  الــوحــيــد  الاســتــنــتــاج 
في  )الكردية(  الذاتية  والإدارة  العراق  في 
إيـــران، وكذلك  الحسكة وفــي دمشق وفــي 
الإدارتان، الأميركية والروسية، لا يريدون 
الإجـــهـــاز عــلــى الــتــنــظــيــم، وأن الاســتــثــمــار 
فــيــه لــم يــنــتــه، حــيــث لــم يــتــم الــوصــول إلــى 
صفقةٍ تخصّ الوضع السوري، وما زالت 
ــة الــســيــاســيــة مــفــتــوحــة فـــي الـــعـــراق.  ــ الأزمـ
وهــذا يعني أن لا مصلحة لأحــد، بما فيه 
المدن  الذاتية، في تحسين أوضــاع  الإدارة 
الشرقية، وفي إحالة المعتقلين لديها إلى 

المحاكم. 
 

ّ
إلا الــــجــــهــــاديــــة  الـــتـــنـــظـــيـــمـــات  تـــنـــتـــهـــي  لا 

ـــبـــاد، 
ُ
ت أن  أو  تــنــتــصــر  أن  فـــإمّـــا  بـــالـــقـــتـــال، 

ويــعــتــقــل عــنــاصــر كــثــيــرة مــنــهــا. طــبــعــا لا 
ها شركات استثمارية 

ّ
أن يخطئ من يرى 

ــة مــن  ــيـ ــنـ دولــــيــــة، تــوظــفــهــا الأجــــهــــزة الأمـ
أجــــل زعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار فـــي هــــذه الــدولــة 
أو تــلــك، وتــخــريــب الـــثـــورات الــعــربــيــة، أو 
تــركــيــع بــعــض الأنــظــمــة، أو تــوجــيــه التهم 
ــســتــثــمــر 

ُ
إلــــى أنـــظـــمـــةٍ تــحــمــيــهــا، وطــبــعــا ت

ــدول الــعــظــمــى،  ــ ــأدوات لــلــتــخــريــب بـــين الـ ــ كــ
كما جــرى فــي أفغانستان، وســواهــا. هذا 
ــل شـــــيء، فــهــنــاك الأيــديــولــوجــيــا،  لــيــس كـ
والمظلوميات.  والحرمان  العقائد،  وحرب 
ما تأزم 

ّ
الأخيرات تتجه نحو الجهادية كل

الديموقراطية  الــداخــلــي، وغــابــت  الــوضــع 
ــقــــويــــة؛ حـــيـــث لا  ــة الــ ــيـ ــداثـ ــحـ والأحــــــــــزاب الـ
تلك   

ّ
إلا عــنــه  تــدافــع  قـــوة  للمجتمع  تبقى 

ــزعــــوم  ــد الانــــتــــصــــار المــ ــعـ الــــجــــهــــاديــــات. بـ
ــعــــراق أو ســـوريـــة،  عــلــى »داعــــــــش«، فـــي الــ
أو  اقــتــصــاديــة  تنمية  عملية  أيّ  تــجــرِ  لــم 
تــصــالــح مــجــتــمــعــي أو اعـــتـــرف ســيــاســي، 
ــن المـــنـــاطـــق  ــ ــيـــات ثــــــــأرٍ مـ ــلـ ــمـ ــــت عـ ــــورســ  ومــ
الـــتـــي حــكــمــهــا »داعــــــــش«، وســـكـــن أغــلــبــيــة 
فــي مخيمات رديــئــة، وعوملت  الــنــازحــين 
ظِرَ 

ُ
المخيمات، وكأنها سجون حقيقية، ون

وائل نجم

شـــكـــلـــت زيــــــــارة وزيـــــــر خـــارجـــيـــة الـــكـــويـــت 
ــد  بــــيــــروت، أحـــمـــد نـــاصـــر الــــصــــبــــاح، الأحــ
المقاطعة  مــن  لــنــوع  خــرقــا   ،)2022/1/23(
فــلــم يــزر  لــلــبــنــان.  المــعــلــنــة  الخليجية غــيــر 
بــيــروت منذ شــهــور أيّ مــســؤول خليجي. 
ــرة لمـــســـؤول  ــ ــيـ ــ ــارة الأخـ ــ ــزيــ ــ ربــــمــــا كــــانــــت الــ
وزيـــر خارجية  ــارة  زيـ لبنان  إلــى  خليجي 
قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في 

يوليو/ تموز الماضي.
حـــمـــل الــــوزيــــر الـــكـــويـــتـــي الــــــذي حــافــظــت 
إلى  بـــلاده على عــلاقــة مقبولة مــع لبنان 
المــســؤولــين الــلــبــنــانــيــين رســـالـــة تختصر 
ــاه لـــبـــنـــان،  ــ ــجـ ــ ــر خـــلـــيـــجـــيـــة تـ ــظــ ــة نــ ــ ــهـ ــ وجـ
وتــتــضــمــن بــضــعــة عـــنـــاويـــن مــطــلــوب أن 
إعادة  اللبنانية قبل  الحكومة  تلتزم بها 
تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــة بــــين بــــيــــروت وكـــــل مــن 
الـــريـــاض وأبــوظــبــي والــكــويــت والمــنــامــة، 
سيّما الــريــاض بشكل أســاســي. أمّــا أبــرز 
هذه العناوين أو النقاط التي تحدّث عنها 
بتطبيق  »رغبة  الكويتي صراحة  الوزير 
 يكون لبنان 

ّ
سياسة النأي بالنفس، وألا

فــعــلــي، وأن  مــنــصّــة لأيّ عــــدوان لفظي أو 
فقوّته  وقويّا،  ا 

ً
آمن مستقرّاً،  لبنان  يكون 

هي قــوّة للعرب جميعا«. أمّــا ما تناولته 
الصحف عن مضمون هذه الرسالة، فجاء 
الإصلاحي،  المسار  بالتزام  المطالبة  فيها 
واحـــــتـــــرام مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة، وتــنــفــيــذ 
ــرارات الـــعـــربـــيـــة والــــدولــــيــــة، وضــبــط  ــ ــقــ ــ ــ ال
واحترام سيادة  التهريب،  ومنع  الحدود 
الدول العربية، وعدم اتخاذ لبنان منصّة 
العربية،  للدول  المعادية  المــواقــف  لإطــلاق 

إلى أمور أخرى. 
هــــذه الـــعـــنـــاويـــن كــبــيــرة ومـــهـــمّـــة ومــحــور 
الــخــلاف الأســـاســـي بــين المــمــســك بتلابيب 
القرار اللبناني في بيروت وبقية العواصم 
 
ّ
فإن وبالتالي،  العربية.  وحتى  الخليجية 
ــة اقــتــصــاديــة  ــذي يــعــانــي مـــن أزمــ لــبــنــان الــ
حـــادّة، ومــن انــســداد فــي الأفـــق السياسي، 
ومــــن مــشــكــلات عـــديـــدة يــبــحــث عـــن حــلــول 
ـــه بعض 

ّ
جـــدّيـــة لـــلـــخـــروج مـــن الأزمـــــــة، أقـــل

الــقــرار يبحثون عن  المسؤولين فــي مــواقــع 
عقد 

ُ
ت أن  يمكن  تفاهماتٍ  في  الحلول  تلك 

مع صندوق النقد الدولي، أو مع غيره من 
الدول التي يمكن أن تساعد على الخروج 

الــقــطــاع الـــخـــاص والــقــطــاع غــيــر المهيكل 
المصريين. وفي  أغلبية  منه  الــذي يعيش 
الـــســـيـــاق نــفــســه، ديــــن قــبــل أيـــــام ضــابــطــا 
بعد  سعيد  خالد  بقتل  مصريان  شرطة 
قـــرابـــة 12 عــامــا عــلــى مــقــتــلــه. ولــلــتــذكــيــر، 
خــالــد ســعــيــد، الــشــاب المــصــري الـــذي قتل 
فــي مــخــفــر لــلــشــرطــة بــالإســكــنــدريــة تحت 
الـــتـــعـــذيـــب، هــــو بــصــيــغــة أخـــــــرى مــحــمــد 
بــوعــزيــزي مــصــر، الــشــاب التونسي الــذي 
أدّى إضــرامــه الــنــار فــي جسده عــام 2010 
التونسية، فقد تحوّل  الثورة  انــدلاع  إلــى 
ــاغ الـــتـــضـــامـــن مـــعـــه »كـــلـــنـــا خــالــد  ــتـ ــاشـ هـ
سعيد«، قبل 11 سنة، إلى محرّك للثورة 
الــشــبــابــيــة فـــي مــصــر الـــتـــي اشــتــعــلــت في 
مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تنزل 
إلــــى مـــيـــدان الــتــحــريــر فـــي قــلــب الــقــاهــرة، 
ــيــــس المـــصـــري  ــع حــــــدا لـــحـــكـــم الــــرئــ وتــــضــ
السابق حسني مبارك الذي دام 29 عامًا. 
ــوراء، إلــى  ــ ولــكــن إذا نــظــرنــا الــيــوم إلـــى الــ
بــدايــة تــلــك الاحــتــجــاجــات غــيــر المسبوقة 
فــــي مـــصـــر والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، هــــل كــانــت 
أنها  أم  جـــدوى،  بــلا  التضحيات  تلك  كــل 
حــمــلــت مــعــهــا إيـــجـــابـــيـــاتٍ تــجــلــت فــيــمــا 
سمي »الربيع العربي«؟  الجواب يختلف 
حسب التموقع من الثورة نفسها، فبينما 
يـــرى أنــصــارهــا أنــهــا فتحت آفــاقــا كبيرة 
للحرية والكرامة والديمقراطية في مصر 
وفـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، يــعــتــقــد أعـــداؤهـــا 

ــاع الـــوطـــنـــي الـــوحـــيـــد الـــــذي يــفــوز  ــمــ الإجــ
الـــدور الأول بنسبة تــقــارب 99%. أما  مــن 
حملات القمع ضد كل الأصــوات المنتقدة 
فقد تكثفت طوال السنوات الماضية، حتى 
أكبر »سجن مفتوح«،  إلى  تحولت مصر 
منظمات حقوقية  تــقــاريــر  حسب وصــف 
دولية تعتبر أن وضع الحريات في مصر 
اليوم أصبح »أكثر خطورة« من أي وقت 
ألــف سياسي  مضى بوجود أكثر من 60 

في سجون مصر اليوم، بينما برّر النظام 
قــمــعــه المـــتـــزايـــد لــكــل مــعــارضــيــه بــمــزاعــم 
المــحــافــظــة عــلــى »الاســـتـــقـــرار« و»مــكــافــحــة 
الإرهاب«!. أما على الصعيد الاقتصادي، 
ــلـــون الــــــــوردي الــــذي  ــالـ ــع لـــيـــس بـ ــالـــوضـ فـ
يقدّمه إعلام النظام، ويكفي أن نستشهد 
ــة عـــلـــى تــفــاقــم  ــلــــدلالــ بـــمـــؤشـــريـــن فـــقـــط لــ
ــاعـــي،  ــمـ ــتـ ــادي والاجـ ــتــــصــ ــعـــين الاقــ الـــوضـ
الـــتـــي  مــــصــــر  ديــــــــون  ارتــــــفــــــاع  هـــــو  الأول 
تجاوزت 137.8 مليار دولار حتى نهاية 
يونيو / حــزيــران المــاضــي، وذلــك بحسب 
المركزي المصري، ما يعني  البنك  بيانات 
أن الــديــن الــخــارجــي وحـــده أصــبــح يمثل 
الإجمالي،  المحلى  الناتج  مــن   %20 نحو 
واعــتــمــادات فــوائــده تشكل نحو 33%مــن 
إجــمــالــي مــوازنــة الـــدولـــة. أمـــا مــا يوصف 
بالإصلاحات الاقتصادية التي يباشرها 
الــنــظــام فــمــا زالـــت ثــمــارهــا بــعــيــدة المــنــال، 
ولــــن تــصــل بـــالـــضـــرورة إلــــى كـــل شــرائــح 
المجتمع المصري الذين يعيش نحو %30 
منهم أي 30.6 مليون نسمة، وفــق وكالة 
الإحـــصـــاء الــحــكــومــيــة، تــحــت خـــط الــفــقــر، 
وهؤلاء من استهدفهم النظام عندما قرر 
رفع الحد الأدنــى للأجور لشراء صمتهم 

ولو إلى حين!
عندما نزل الشعب المصري إلى الشوارع 
والميادين عام 2011 رفعوا شعارا واحدا 
هــو »عــيــش، حــريــة، كـــرامـــة«، وبــعــد مــرور 

نحو 11 سنة لم يتحقق أيٌّ من الأهــداف 
الــثــلاثــة لــلــثــورة المــصــريــة، ولا يعني هــذا 
أن هـــذه المــطــالــب اخــتــفــت، وإنــمــا اختفى 
ــــن زجّـــــــــوا فــي  ــا، ســـــــواء مـ ــهــ المــــطــــالــــبــــون بــ
الـــســـجـــون، أو مــمــن أدخـــلـــهـــم الــقــمــع إلــى 
غـــيـــاهـــب الـــصـــمـــت الـــرهـــيـــب. لـــقـــد أصــبــح 
ــنــــاس مــنــهــكــين، بــســبــب مـــوجـــة الــقــمــع  الــ
التي لم تتوقف، وثانيا بسبب الأوضــاع 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي ازدادت 

 في السنوات الأخيرة. 
ً
ضراوة

ر الانقلاب على الثورة المصرية عام 
ّ
لم يؤث

2013 على مصر فقط، وإنما على شعوب 
أخــــرى فـــي المــنــطــقــة، ولــــو لـــم يـــحـــدُث ذلــك 
الانــقــلاب بــدعــم وتأييد مــن أعـــداء الــثــورة 
ا اليوم أمام عالم 

ّ
في الداخل والخارج لكن

عربي آخر، لا يشبه عالم الفوضى والدمار 
ــخــــوف والـــفـــســـاد  ــــروب والـــقـــمـــع والــ ــــحـ والـ
ــبــــداد الـــــذي تــعــيــش فــيــه شــعــوب  ــتــ والاســ
عربية كثيرة من العراق إلى المغرب، ومن 
سورية إلى اليمن. وكيفما سيكون الحكم 
لم تنتهِ بعد.  الــثــورة المصرية، فهي  على 
نــعــم، تــم قــمــعــهــا، لكنها لــم تــمُــت، لأن ما 
تــشــهــده دول عــربــيــة قــريــبــة مــن مــصــر أو 
ولبنان،  والعراق  السودان  مثل  تشبهها، 
تبعث على  الجزائر، مؤشرات  ذلك  وقبل 
الــتــفــاؤل بـــأن الــشــعــوب الــعــربــيــة مــا زالــت 

حية ولم تقل كلمتها الأخيرة بعد.
)كاتب وإعلامي مغربي(

ــا الـــقـــتـــل  ــهــ ــتــ ــارســ ــمــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين ومــ
الانتقائي والتعذيب والسجن ومصادرة 
الممتلكات وهدم المنازل. ولاحقا في زيارة 
ــوّر مــوقــفــه: »الـــحـــل في  لـــه إلـــى الأردن طــ
دولتين، إسرائيل ودولة للفلسطينيين«.

الــذي  الــفــادح  بــأن الخطأ  يــوسّــا  يعترف 
ارتــكــبــه فــي حــيــاتــه أنــه أصــبــح شيوعيا، 
ولــذلــك تخلى عــن عــضــويــتــه فــي الــحــزب 
الــشــيــوعــي بــعــد عــــام فـــقـــط، »كـــنـــت أفــكــر 
للبشرية من  المــخــرج  هــي  المــاركــســيــة  أن 
أنها  النهاية  في  اكتشفت  لكنني  الظلم، 
أيديولوجيا مغلقة وطائفية ومتعصّبة 

وتقود إلى الخراب«.
وفـــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، وجــــدت أحـــزاب 
ــا نـــوعـــا من  الــيــمــين فـــي طــــروحــــات يـــوسّـ
الــتــنــاغــم مــع رؤيــتــهــا إلـــى أفــكــار الــيــســار 
ــع، كـــــان هـــــذا هــو  ــبـ ــالـــطـ ــه. وبـ ــيـــراتـ ــنـــظـ وتـ
الفنزويلية،  المــعــارضــة  تنظم  لأن  الــدافــع 
ــن الـــزعـــيـــم الـــيـــســـاري هـــوغـــو شــافــيــز،  زمــ
ندوة يتحدّث فيها يوسّا عن »التحدّيات 
التي تواجه أميركا اللاتينية« كنت أحد 

شهودها. 
الندوة  أثــارت مشاركته في  وفي حينها 
ضجيجا كثيراً، خصوصا بعد أن أطلق 
قبل  الفنزويلية  الــتــجــربــة  عــلــى  هــجــومــه 
أن يصل إلى كاراكاس، إذ وصفها بأنها 
الديمقراطية  يهدّد  »تيار شعبوي خطر 
تطوّرها«،  ويعيق  اللاتينية  أميركا  في 
ولم يستجب شافيز لطلب أنصاره منع 
يوسّا من دخول البلاد، لقناعته أن ذلك 
ولمــبــدأ  للديمقراطية  بــالــعــداء  يــفــسّــر  قــد 
ــا، المـــعـــروف  ــوسّــ حـــريـــة الــتــعــبــيــر، لــكــن يــ
بغرابة أطواره وعشقه المناكفات وتعمّده 
 فيه، 

ّ
إثـــارة الضجيج فــي كــل مــكــان يــحــل

ــــو مــــا أكّـــــــده لــــي صـــحـــافـــي فــنــزويــلــي  وهـ
ــــلاق تــصــريــحــاتــه  ــل إطـ ــ ــه، واصـ صـــديـــق لــ
ــــى وهـــــــــو داخـــــــــــل قــــاعــــة  ــتـ ــ  المـــــــعـــــــاديـــــــة، حـ
ــنـــدوة، فـــي مــنــاكــفــة مــنــه لــدفــع حكومة  الـ
الــبــلاد، واستثمار  شافيز إلــى طــرده من 
خـــطـــوةٍ كـــهـــذه لــصــالــحــه، لــكــن الــرئــيــس 
الــفــنــزويــلــي رد بــمــنــاكــفــةٍ أشــــــدّ، عــنــدمــا 
فــاجــأ يــوسّــا بــدعــوتــه إلـــى جــلــســة حــوار 
فـــــــي الـــــقـــــصـــــر الـــــــرئـــــــاســـــــي، يـــحـــضـــرهـــا 
مــفــكــرون يـــســـاريـــون، إلا أنــــه اشـــتـــرط أن 

إلــى الناس في المــدن الشرقية في سورية 
على أنهم دواعــش؛ الأمر ذاته في العراق. 
الواقع المتأزم هذا لا يمكن أن ينتج شيئا 

آخر إلا »داعش«، أو أسوأ منه.
»داعش« أو أيّ تنظيماتٍ جهادية  لم يكن لـ
من وجــودٍ في زمــن صــدّام حسين، وكذلك 
ــــي حـــال  ــام 2011 فــــي ســــوريــــة. وفـ ــ قـــبـــل عـ
وجود تنظيمات كهذه في هذه الدولة أو 
تلك، كان يتم محاصرتها والإجهاز عليها 
في  المــتــطــرّفــة،  التنظيمات  تنمو  ســريــعــا. 
المناطق الأقــل اســتــقــراراً، والأكــثــر حرمانا 
بجهادياتٍ  ــواجَــه 

ُ
ت وحينما   ،

ً
ومظلومية

أخــــرى، كــمــا حـــال الــتــنــظــيــمــات الــجــهــاديــة 
الشيعية، أو التعصّب الكردي الذي يتبناه 
تنظيم حزب العمال الكردستاني وتابعه 
الــديــمــقــراطــي. المظلوميات  حــزب الاتــحــاد 
الدينية لا تنتج شيئا آخر إلا الجهاديات 
المسلحة. هل ما نقوله هنا غير معروف، 
أو فــيــه جــديــد نــوعــي؟ لا. الــقــضــيــة تكمن 
فــــي المــــــــأزق الـــــــذي تـــعـــانـــي مـــنـــه الــعــمــلــيــة 
ــة، وفـــي الــخــلافــات  الــســيــاســيــة فـــي ســـوريـ
الـــدول المتدخلة فــي ســوريــة، وغياب  بــين 
أيّ عمليات تنمية، وعدم طي الانقسامات 
الطائفية   ،2011 بعد  فيها  ثمِر 

ُ
است التي 

والقومية والمناطقية. في ظل هذا الوضع، 
لا ينتهي »داعش«، وها هي هيئة تحرير 
الــشــام تــقــيــم »دولـــتـــهـــا«، بــاعــتــراف تركيا 
الـــســـوري  والـــنـــظـــام  الأمـــيـــركـــيـــة  والإدارة 
اســتــمــرار سيطرتها على  وروســيــا. ليس 
 

ّ
إدلـــب وأريــــاف مــن حــمــاه وحــلــب لأجــل ألا

تتدفق وفـــود الــلاجــئــين نحو أوروبــــا، بل 
للعملية  أفــقٍ  بغياب  استمراريها  تتعلق 
من  فيها  الاستثمار  السياسية، وسهولة 
الـــدولـــة أو تــلــك. وبــالــطــبــع، لا قيمة  هــــذه 
الــجــولانــي، وحكاياه  أبــو محمد  لثرثرات 

السمجة بخصوص تحرير العاصمة.
ــــون تــحــت  ــــجـ ــــسـ تــــحــــتــــوي المــــعــــتــــقــــلات والـ
أكثر  )الـــكـــرديـــة(  الــكــرديــة  الــذاتــيــة  الإدارة 
مــن خــمــســة وعــشــريــن ألـــف شــخــص، وفــي 
ســجــن غــــويــــران، خــمــســة آلاف. الــســجــنــاء 
كثيرة  ودول  الجنسيات،  متعدّدو  هــؤلاء 
ترفض استقبال عناصرها منهم. الغريب 
وثانيا،  الكبير،  الــعــدد  أولًا،  كله،  ذلــك  فــي 
تشكيك مراقبين كثيرين في أنهم جميعا 
دواعــــش، وثــالــثــا عـــدم تخصيص محاكم 
معنية لينالوا جزاءهم. وبالتالي، يتغذى 
تــلــك المظلوميات،  »داعــــش« ويــقــوى عــلــى 
ــدّم نــفــســه مـــدافـــعٍـــا صــلــبــا عـــن حــقــوق  ــقـ ويـ
بالتحديد.  والــعــرب  المــســلــمــين،  الــســجــنــاء 
وهــــــذا يــلــقــى هــــــوىً كـــبـــيـــراً، عـــلـــى قـــاعـــدة 
المحرومية مــن أيّ خــدمــات، وكــذلــك غياب 

 الدول الخليجية 
ّ
من الأزمة. وبالطبع، فإن

ــات أولـــــئـــــك المــــســــؤولــــين  ــامــ ــمــ ــتــ ــدّم اهــ ــقــ ــتــ تــ
 هــذا 

ّ
الــبــاحــثــين عـــن تــلــك الــحــلــول، غــيــر أن

الــواردة  العناوين  شيء والقرار في تلبية 
فــي الــرســالــة الخليجية والالــتــزام بــهــا، إن 
ها، شيء آخر. ومما ورد في هذه 

ّ
صحّت كل

بيروت  في  بعضهم  يعتبره  ما  العناوين 
ــرّمـــات، وتـــحـــديـــداً عـــن تنفيذ  ــالمـــحـ مـــسّـــا بـ
القرارات الدولية، ومنها قرار مجلس الأمن 
1559 عن نــزع ســلاح حــزب الله. وهــذا في 
 المعطيات 

ّ
 التوازنات القائمة، وفي ظل

ّ
ظل

الــتــي تــحــكــم الإقــلــيــم، لــيــس مــن الــســهــل أن 
يلتزم به أي طرف أو فريق داخلي. 

الــفــشــل هــو مــا سيكون   
ّ
أن ولا يعني ذلـــك 

أولًا  وإنما  وما تضمّنته،  الرسالة  مصير 
العلاقة  بتطبيع  حقيقية  خليجية  رغــبــة 
مــع بــيــروت، وفــتــح بــاب للنقاش والــحــوار 
 شــيء، وهــذا بحدّ ذاتــه يُعدّ 

ّ
ربما حول كل

 
ّ
أن غير  عليه،  الــبــنــاء  يمكن  إيجابيا  أمـــراً 
 
ً
أيّ نقاش أو حــوار بشأنه لن يكون سهلا

وطريقه مفروشة بالورود. 
 الأطــراف إيجاد 

ّ
قد يكون من مصلحة كل

الــحــلــول لــهــذه الأزمــــات والمــشــكــلات، فهي 
 الأهم يكمن في 

ّ
تستنزف الجميع، غير أن

كيفية مقاربة الأطــراف المعنية في لبنان 
لــهــذه الــفــرصــة، بــهــدف الــتــقــاط الأنــفــاس 
وإيـــجـــاد الــحــلــول لـــلأزمـــات الــتــي أرهــقــت 
كاهل المواطنين، وباتت تهدّد كيان الدولة 
 قسما من 

ّ
أن لبنان  في  الأكيد  والمجتمع. 

اللبناني  القرار  الفريق الممسك بجزء من 
ى أن تكون المبادرة بيده، حتى 

ّ
كان يتمن

يؤكّد التزامه مضمون الرسالة الكويتية. 
ى الالتزام 

ّ
ا نتمن

ّ
 حال أولئك يقول: كن

ّ
لكن

بذلك.  لا تسمح  الداخلية  المــعــادلات   
ّ
لــكــن

ـــظـــر كـــيـــف ســيــتــعــامــل 
َ
ـــت

ْ
ـــن

ُ
 الم

ّ
فــــي حــــين أن

بهذه  المــعــنــي  الــداخــلــي  اللبناني  الــفــريــق 
 لتطبيع 

ً
الفرصة، هل سيرى فيها مناسبة

العلاقة بين بيروت وأخواتها من عواصم 
ــعــــرب؟ أم ســـيـــرى فــيــهــا ضــعــفــا يــدفــعــه  الــ
والعناد وحينها  ب 

ّ
التصل من  مزيدٍ  إلــى 

ما  جنت  الــتــي  بمواقفه  متمسّكا   
ّ

سيظل
جنته وعلى قاعدة الظفر لمن صبر أكثر؟! 
ــالـــي، يــتــجــاهــل الـــفـــرصـــة، ومــعــهــا  ــتـ ــالـ وبـ
التعقيدات  مــن  إلــى مزيد  الأمـــور  تتحوّل 

والأزمات التي تستحكم بلبنان؟
)كاتب لبناني(

ــدخــل الــبــلاد فــي حــالــة من 
ُ
أنــهــا كــانــت ســت

ــرار الــــــذي كـــان  ــقــ ــتــ ــفـــوضـــى وعــــــدم الاســ الـ
سيؤدّي إلى خراب البلاد وهلاك العباد. 
في سنواتها  صبت 

ُ
اغت الثورة  أن  الواقع 

الأولــــــى، وبــالــتــالــي يــصــعــب الــحــكــم على 
مــآلاتــهــا الــتــي لــم يُــتــح لها الــوقــت الكافي 
لتجسّدها، لكن ما هو موجود اليوم هو 
الانــقــلاب الــذي قضى عليها، وقــد مضت 
الآن نــحــو ثــمــانــي ســنــوات عــلــى هيمنته 
عــلــى كــل مــنــافــذ الــســلــطــة فــي مــصــر، فهل 
واقع المصريين اليوم أفضل مما كان عليه 
قــبــل قــيــام ثــورتــهــم المــغــتــصــبــة؟ لــقــد أعــاد 
الانقلاب عقارب الساعة إلى الوراء، عندما 
قــضــى عــلــى حــلــم المــصــريــين بــاخــتــيــار من 
وأعــادهــم  ديمقراطية،  بطريقةٍ  يحكمهم 
منذ  الدكتاتورية  نير  تحت  العيش  إلــى 
فرض المشير عبد الفتاح السيسي نفسه 
رئيسا على البلاد تدوم رئاسته رسميا، 
بعد أن فصّل دستورا جديدا على مقاسه، 
حتى عــام 2024، ويمكن أن يقترح نفسه 
ــام 2030،  لـــولايـــة ثــالــثــة تــســتــمــر حــتــى عــ

وربما لولايات أخرى مقبلة!
مؤكّد أن المصريين لم ينزلوا إلى الشوارع 
أكثر  بآخر  دكتاتورا  ليخلفوا   2011 عــام 
قمعا ودموية من سلفه، كما أن مطالبهم 
ــق فـــي عهد 

ّ
بــالــعــيــش والــحــريــة لـــم تــتــحــق

مصر  عـــادت  فقد  الــجــديــدة،  الدكتاتورية 
ح 

ّ
إلى سنوات الانتخابات المــزوّرة ومرش

فقط  الرئيس  وبــين  بينه  الــحــوار  يجرى 
ــريـــن، وردّ شــافــيــز  آخـ مـــن دون مــشــاركــة 
بــالــقــول إنـــه رجـــل عــســكــري، وإن الــحــوار 
يــمــكــن أن يــنــتــظــم عـــلـــى مـــســـتـــوى رجـــال 
 الفكر، مشترطا على يوسّا أن يعود الى 
ــلـــى  ــل عـ ــ ــــصــ ــحــ ــ بـــــــــــــلاده )الـــــــــبـــــــــيـــــــــرو(، ويــ
الــرئــاســة عــن طــريــق الانــتــخــاب أولًا، في 
ــارة ســـاخـــرة إلـــى خـــســـارة يـــوسّـــا في  ــ إشـ
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الـــتـــي كـــانـــت قد 

جرت في بلاده.  
ومع كل ما قيل ويقال، يمكن الإشارة إلى 
أن يــوسّــا كــان فــي ارتــكــابــاتــه المتأرجحة 
الـــنـــقـــدي، بــعــدمــا أدرك أن  يــعــكــس فـــكـــره 
ــة« تـــحـــمـــل »دوغـــمـــائـــيـــتـــهـــا«  ــيــ ــســ ــاركــ »المــ
مـــعـــهـــا، وســــــوف يــكــتــشــف دعــــاتــــهــــا، فــي 
مرحلة ما، أنها مليئة بالثقوب، وهذا ما 

وصل إليه لاحقا.
 

ّ
ــإن يــــوسّــــا، وإن ظـــل ــ ــال، فـ ــ ــة حــ ــ ــلـــى أيـ وعـ

يــغــتــرف مــن الــســيــاســة ويــكــتــب فــيــهــا، إلا 
أنه، بوصفه روائيا كبيراً، وقد عدّ واحداً 
من قلة في هذا المضمار، فإن ثمّة مسافة 
بــيــنــه وبـــين الــنــشــاط الــســيــاســي المــبــاشــر 
تــظــل قــائــمــة، وهـــو حــتــى فــي ســعــيــه إلــى 
ى 

ّ
أن يتخط لم يحاول  بلده  الرئاسة في 

تــلــك المـــســـافـــة، وهــــو الـــقـــائـــل »الــســيــاســة 
يضطر  قد  و»السياسي  الــكــذب«،  مملكة 
للسير بــين الــجــثــث«، وهــو لــم يكن يريد 

ذلك لنفسه!  
)كاتب عراقي في كاراكاس(

لم تتقدّم  الأقــويــاء. وطبعا  العشائر  قــادة 
المعارضة السورية بأيّ مشاريعٍ، لمناقشة 
أحــــوال الــســجــنــاء، أو المــنــاطــق المــحــرومــة، 
الذاتية  الإدارة  ذلــك، تشدّدت ضد  وعكس 
ز أيديولوجية »داعش«، 

ّ
الكردية، وهذا عز

الــعــرب والمسلمين يظلمهم  أن  تــرى  حيث 
الــكــرد، ولــيــس مــن مــدافــع عنهم ســوى من 
الكردية  المناطق  الخلافة، وغزا  أقام دولة 
فــي ســوريــة والـــعـــراق، وســيــكــرّر »داعـــش« 
الـــفـــعـــل ذاتـــــــــه. الــــســــرديــــة هــــــــذه، وُضـــعـــت 
الآن عــلــى الــطــاولــة فــي ســوريــة والـــعـــراق. 
وبالتالي، سنرى نزوحا جديداً وكبيراً في 
مناطق كثيرة في سورية والعراق. الدولة 
ــــراق، وضـــمـــنـــا إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان،  ــعـ ــ فــــي الـ
تــتــحــمّــل المـــســـؤولـــيـــة عـــن غـــيـــاب الــتــنــمــيــة 
الحقيقية، والأزمة السياسية، وبقاء إيران 
لاعبا سياسيا في خراب العراق وسورية. 
في سورية، هناك انهيار كامل للخدمات، 
وأشارت إلى بعض أحوال الناس »السنة« 
فــي المــنــاطــق الــشــرقــيــة، وبــالــتــالــي سيجد 

هذا التنظيم أرضا خصبة للحراثة.
المـــدعـــومـــة من  الـــكـــرديـــة،  الإدارة  ســتــتــمــكــن 
قـــوات التحالف الــدولــي، مــن الــقــضــاء على 
فلول سجناء »داعــش« من سجن غويران، 
وأغــــلــــب الــــظــــن لــــن يـــتـــمـــكّـــنـــوا مــــن الــــهــــرب، 
التحالف  وستنال الإدارة دعما جديداً من 
الــعــرب  ومـــن الإدارة الأمــيــركــيــة. ســيــعــانــي 
بــالــســجــن، وتتحدث  المحيطة  الأحــيــاء  فــي 
تقارير عن عمليات تهجير ممنهج منها، 
إلــى اختباء عناصر هــاربــة فيها  اســتــنــاداً 

والقتال منها.
تــقــلــيــص وجـــــود الــتــنــظــيــمــات الــجــهــاديــة 
 لـــلـــوضـــع 

ٍّ
ــلــــى حـــــــل ــق عــ ــوافــ ــتــ ــالــ مــــرتــــبــــط بــ

الــــســــوري، والـــبـــدء بــالــعــمــلــيــة الانــتــقــالــيــة، 
وإعطاء السوريين دوراً مركزيا في فرض 
الاستقرار، ورفض أيّ تقسيمات مجتمعية 
عــلــى أســـــسٍ طــائــفــيــةٍ أو قـــومـــيـــة، والـــبـــدء 
بالعدالة الانتقالية، والتصالح المجتمعي. 
 أيـــدي 

ِّ
هــــذه الأجــــــواء هـــي مـــا يــســمــح بــكــف

الدول عن اللعب بورقة الجهادية، وستتم 
ــد ارتـــكـــبـــت  ــ مـــحـــاصـــرتـــهـــا مــجــتــمــعــيــا، وقــ
يــقــال إنها  الــتــي  كــبــيــرة بالبيئات  مــجــازر 
أنتجت داعش. وبالتالي، لم يولد »داعش« 
خـــرج مــن نــصــوص قديمة. 

ُ
مــن الــعــدم، أو أ

لا، »داعــــش« هــو نتيجة ضــروريــة وليس 
لــلأحــداث، وبتغيّر وجهة الأحــداث  مقدّمة 

سيُحاصر التنظيم، ويتلاشى. 
من دون فكرتنا الأخيرة، سنشهد إماراتٍ 
جديدةٍ لداعش في سورية أو العراق؛ فمن 
المستفيد من إنهاء الظاهرة الجهادية أو 

تجديد فتوتها؟
)كاتب سوري(

ثورة 25 يناير في مصر لم تنتهِ

حاشية في مناكفة فارغاس يوسّا

عندما يتجدد »داعش« 
ويحاول النهوض

رسالة الخليج إلى لبنان... 
فرصة للحوار

لو لم يحدُث 
الانقلاب بدعم وتأييد 

من أعداء الثورة 
في الداخل والخارج 

لكناّ اليوم أمام عالم 
عربي آخر

كان يوسّا في 
ارتكاباته المتأرجحة 

يعكس فكره 
النقدي

داعش« هو نتيجة 
ضرورية وليس 

مقدّمة للأحداث، 
وبتغيرّ وجهة 

الأحداث سيُحاصَر 
التنظيم، ويتلاشى

آراء

أرنست خوري

أبرز المتضرّرين من اعتزال سعد الحريري السياسة، هو وتياره )المستقبل(، سيكون 
 إلى ثني 

ً
حزب الله ومعسكره. أكثر مَن يعرف ذلك هو نبيه برّي الذي سعى جاهداً فعلا

الرجل عن قراره. أما الحزب نفسه، فإن فائض القوة عنده يمنعه من إدراك الحقائق، وإن 
أدركها فإنه لا يعترف بها، فهو الحقيقة الوحيدة. سيكون على الأخير أن يحصد الآن 
ثمار حربه على خصومه باسم المقاومة والغلبة الطائفية بالنيابة عن إيران ومشاريعها 
التوسعية. سيفتقد حزب الله شخصية سياسية مهادِنة تتعايش مع التسويات، بعيدة 
عن الصدام، ليجد نفسه أمام جمهور طائفةٍ سنيةٍ ستبقى، على المدى المنظور على 
ت أذرعها. ولأن الحياة تكره الفراغ، 

ّ
الأقل، رافضة للنموذج الذي تصدّره إيران أينما حل

سيحاول حزب الله اختراع قيادات وهمية إضافية في صفوف تلك الطائفة يحلفون 
 شعبياً حقيقياً، إلى حين يتطوع 

ً
بحياة حسن نصرالله، وأن يقنع نفسه بأن لها تمثيلا

كثيرون للتحدث باسم »الشارع السني الحقيقي« بخطاب وممارسة هجوميين ضد 
ة بلد الطوائف الـ18.  

ّ
حزب الله، وفليستعرض حزب المائة ألف مقاتل حينها قوته في أزق

وتعليق العمل السياسي قد يكون اختراعاً سياسياً شاء القدر أن يكون لبنان ساحته. 
لا هو اعتزال للشاب )51 عاماً( ولا هو انسحاب نحو المعارضة على طريقة ما فعله 
والده بين 1998 و2000 بقرار سوري. أكثر من استقالة واستكمال للانسحاب وأقل 
من اعتزال صريح، وبالطبع أكثر من اعتكاف. والاعتكاف أيضاً بدعة لبنانية ارتبطت 
تاريخياً بأسماء سياسيين كانوا رموزاً للطائفة السنية التي ينتمي إليها الحريري. 
رضت السياسة عليهم فرضاً. الابن البكر 

ُ
سعد الحريري من طينة السياسيين الذين ف

لرفيق الحريري، بهاء الدين، كان مقرّراً أن يكون هو الوريث السياسي الشرعي. لكن 
رواية تُحكى في لبنان تفيد بأن التشدّد الديني لرجل الأعمال ــ السياسي، بهاء، أثار 
خشية لدى رعاة إقليميين ودوليين للحريرية السياسية ولدى الأب حتى، فرسا القرار 
على نقل القيادة إلى سعد، الذي وجد نفسه مرغماً على تولي الدور السياسي، بينما 
همومه وهواياته واهتماماته تقع في مكان آخر تماماً، لا علاقة له بالسياسة ولا بالشأن 
 حصل مع وليد جنبلاط بعدما اغتال حافظ الأسد والده عام 1977. 

ٌ
العام. أمرٌ مماثل

لكن جنبلاط الابن أغوته »اللعبة«، وصــارت ممارسات بعينها تسمّى »الجنبلاطية«، 
 فيها، أكان وفق تعريفها المكيافيلي 

ً
بينما ظل سعد الحريري كارهاً للسياسة، وفاشلا

العام وفق برامج ورؤى وكفاءات وأفكار  للشأن  أمثل  أو في كونها تدبيراً  الرخيص 
وأحزاب. من هنا، يمكن فهم تبديد الرجل ثروة مالية طائلة، وخسارته دعماً سياسياً 
دولياً وداخلياً. فشل إلى درجة أنه في عهده، صار اللبنانيون السنة يتصرفون كطائفة 
تتملكها عقد الأقليات.  لكن ما العمل طالما أن »لا مجال لأي فرصة إيجابية للبنان 
في ظل النفوذ الإيراني والتخبّط الدولي، والانقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء 
الحريري على  يُــلام  استسلامه؟ هل  انسحابه/  اعتزاله/  بيان  في  قال  مثلما  الدولة« 
رفضه معادلة المشاركة في الحكم بشروط حزب الله وإيران أو البقاء مهدّداً في حياته 
أنه  يُفترض  إلى حدّ الاحتجاز ممّن  للمعارضة، وهو مغضوبٌ عليه  التفرّغ  قــرّر  لو 
عرّابه السياسي الأول؟ هل هو خطأ سعد الحريري أن أميركا وفرنسا ودول الخليج 
لا تريد  مواجهة إيران في لبنان، وكل ما يرغبون بهم هم فدائيون يقفون في وجه 

حزب السلاح مجرّدين من أي حصانة على حياتهم؟
الحريري، سُئل  اغتيال رفيق  التي تلت  الأولــى  الانتخابات  في صيف 2005، عشية 
ميشال عون عن سبب عدم ترشيحه ولو شخصاً واحداً من حزبه في بيروت لمنافسة 
ح فــي وجــه شهيد«، 

ّ
أن يترش أحــد يمكنه  بــأنّ »لا  أجــاب  السياسية.  الحريرية  لــوائــح 

في إشــارة ساخرة إلى حملةٍ طاولت في حينها كل من نافس لوائح تيار المستقبل 
يمكن لسعد  كــان  الأمـــس،  فــي  الــحــريــري.  اغتيال  فــي  بالمشاركة سياسياً  واتهامهم 
الحريري أن يختصر أسباب اعتزاله السياسة بطرح سؤال وحيد على رافضي قراره: 

هل يمكن لأحد أن يعمل في السياسة بينما مسدّس المقاومة مصوّب إلى رأسه؟

أنطوان شلحت

يحيل التحقيق الصحافي الذي يشغل عدّة فئات من الرأي العام في إسرائيل حاليًا، 
لشركة  التابع  »بيغاسوس«  التجسس  برنامج  الشرطة  استخدام  عن  فيه  شف 

ُ
وك

السايبر الهجوميّة NSO لاختراق هواتف المواطنين، يُحيل، من ضمن أمور أخرى، 
والـــذي يحظى بشرعية رسمية  ــراقــب، 

ُ
الم البوليسي غير  العمل  ر 

ّ
تــجــذ ظــاهــرة  إلــى 

ومجتمعية. ومن غير العسير العثور حتى على تحليلاتٍ إسرائيليةٍ صرفة تؤكد أن 
الحصيلة الناجزة لمثل هذا العمل هي رسوخ عملية المسّ بحرياتٍ أساسيةٍ تخصّ 

الفرد، وتقويض مبادئ ديمقراطية للنظام وقواعد سيادية للدولة. 
النمذجة، في عام 2012 نشرت أريئيلا شدمي، وهي ضابطة شرطة  وعلى سبيل 
الأول  اعتبر  الشخصي«،  الأمــن  وسياسة  بولسة  محروسة،  »بــلاد  كتابها  سابقة، 
الذي يتناول بصورة نقدية عمل جهاز الشرطة في إسرائيل. ويبيّن، من  من نوعه 
ل الأجهزة الشرطية، بصورة تدريجية وعميقة، إلى 

ّ
خلال تحليلٍ ثاقبٍ، كيف تتسل

ة »متطلبات 
ّ
نسيج الحياة الاجتماعية والسياسية في دولة الاحتلال، وذلك تحت مظل

م 
ّ
الأمن الداخلي« التي تسوّغ إخضاع الحياة العامة والخاصة لأنظمة الرقابة والتحك

البوليسي  العمل  أشكال  في  الــحــادّة  التغييرات  ويستعرض  بالاتساع.  آخــذ  بشكلٍ 
ومهمات أجهزة حفظ الأمن الداخلي، وما يرافق ذلك من استخدام صارم واستفزازي 
لــلــصــلاحــيــات والأجـــهـــزة، خــصــوصًــا فــي كــل مــا يتعلق بــســلــوك نــشــطــاء الــيــســار، 
التهديدات  إطــار  في  الاجتماعية  المشكلات  ومــن وضــع  العمل،  ومهاجري  والفقراء، 
الاستراتيجية. كما يبحث الكتاب في ظهور أجهزة جديدة لحفظ الأمن وتطوّرها، مثل 
البلدية والجماهيرية، وذلك في نطاق عمليات  شركات الحراسة الخاصة، والشرطة 
خصخصة العمل البوليسي ومهمات حفظ الأمن. وتأتي المؤلفة على ما يجري من 
نقل لصلاحيات الأمن العام إلى مؤسسات وأطر تجارية تعمل ظاهريًا باسم القانون 
ا خارج القانون، ما يُنتج حالة من اللامساواة على مستوى الأمن الشخصي 

ً
وأحيان

وبــالأســاس  الضعيفة،  السكانية  للمجموعات  بالنسبة  وخصوصا  الــعــام،  والأمـــن 
للجميع  مفتوحًا  يكون  أن  يُفترض  حيّز  من  العام  الحيّز  ويــحــوّل  والــعــرب،  النساء 
إلى مجموعة من الحيزات مفتوحة أمام مجموعات قوية وموصدة أمام مجموعات 
ا 

ً
أخــرى.  وليست الدولة وحدها المسؤولة عن هذه الحصيلة أو الصيرورة، بل أيض

 على ذلك حقيقة أن »اليوم العالمي للحفاظ على خصوصية الفرد« 
ّ

مجتمعها، كما تدل
وحمايته من أشكال التنصت والمراقبة ومن الاعتداء على خصوصيته )يصادف يوم 
28 يناير/ كانون الثاني من كل عام(، والذي أحيته منظمات حقوقية وحركات شعبية 
عديدة في العالم، مرّ بصمتٍ شبه مطبق في إسرائيل، باستثناء هذا التحقيق الذي 
أظهر محاولات المؤسسة الإسرائيلية الرامية إلى توسيع الصلاحيات المخوّلة لها في 

كل ما يرتبط بالتنصّت ورصد المواطن في حياته العامة.
حتى الآن، كان مثل هذا الموضوع يُبرّر بذرائع أمنية. وإلى حدّ كبير، تجنبّت أغلب 
المنظمات الحقوقية الإسرائيلية التطرّق إليه، كغيره من مواضيع لها ترابط تشابكي 
الإسرائيلية قضية  البيئة  الحفاظ على  إثـــارة جمعيات  عــدم  غــرار  الأمـــن، على  مــع 
المفاعلات النووية الإسرائيلية بخلاف مثل هذه الجمعيات في دول أخرى، ما يعكس 
ى تحوّلت إلى 

ّ
طبيعة عسكرة المجتمع الإسرائيلي وأمننته، ويوضح ممارساتٍ شت

ما يشبه معطيات غير مُفكر فيها أو مسكوت عنها. 
بأن  تنبّأ  من  أوّل   )1994  -1903( ليبوفيتش  يشعياهو  الإسرائيلي  ر 

ّ
المفك وكــان 

تصبح إسرائيل، بما في ذلك في نطاق التفاعلات داخل »الجماعة اليهودية« نفسها، 
دولة أمنية أطلق عليها تسمية »دولة الشين بيت« )»الشين بيت« كان الاسم المختصر 
لجهاز الأمن الإسرائيلي العام الذي أصبح »شاباك«(، تحت وطأة احتلال الأراضي 
 

ّ
الفلسطينية في عام 1967. فقد كتب في 1968: »في غضون أعوام قليلة، لن يظل

المفتشين والموظفين  مــن  إلــى شعبٍ  يــهــودي. وســوف نتحوّل  فــلاح  أو  هناك عامل 
وأفراد الشرطة والمباحث السرية.. وستغدو إسرائيل دولة شين بيت تصوغ المناخ 
العام برمته مع مؤشرات واضحة تتهدّد بالخطر حرياتنا الأساسية، حرية الكلام 

والتعبير والتنظيم. وسيُمسي الفساد أسطوريًا«!

مروان قبلان

لم يعد الحديث عن احتمال اندلاع حرب أهلية في الولايات المتحدة، أو حتى انهيارها، 
ا. إذ أخذت 

ً
ا، من ضروب الخيال، أو مادّة للتندر، كما كان الحال سابق

ً
أمرًا مستهجن

بالرزانة،  تتزايد في الآونة الأخيرة كتاباتٌ تتناول هذه الإمكانية لمفكرين يتصفون 
 ،)mainstream( وينتمون إلى التيار السائد في الساحة السياسية والفكرية الأميركية
اب يساريين يعزفون النغمة المكرورة ذاتها 

ّ
بعد أن كان هذا الطرح مقتصرا على كت

عن »أزمة الرأسمالية«. والحق أن مفكرين غربيين )غير أميركيين خصوصا( طرحوا 
في   )pattern( متكرّرًا  ا 

ً
نمط أو  تاريخية،  حتمية  باعتبارها  سابقا  الاحتمالية  هذه 

 )Paul Kennedy( الإنكليزي بول كيندي المــؤرخ  الــدول والإمبراطوريات، مثل  حياة 
 The Rise and Fall of the( ،»وانــهــيــارهــا العظمى  الــقــوى  صاحب كتاب »صــعــود 
كتاب  صاحب   ،)Neil Ferguson( فيرغسون  نيل  والاسكتلندي   )Great Powers
»الحضارة: الغرب والآخرون« )Civilization: The West and the Rest(، والنرويجي 
يوهان غولتنغ )Johan Galtung( مؤسّس معهد أوسلو لدراسات السلام، وهو المفكر 
الوحيد الذي تنبأ عام 1980 بانهيار الاتحاد السوفييتي خلال عشر سنوات، لأسبابٍ 
 25 المتحدة خلال  الولايات  انهيار  عام 2000  وتوقع  واجتماعية،  اقتصاديةٍ  داخليةٍ 

عاما )بقي ثلاثة أعوام وفقا لحساباته(.
الأميركي، وانقسام  المجتمع  تنامي حال الاستقطاب في  يؤيّد مزاعم هؤلاء جميعا 
في جامعة  السياسة  مركز  أجــراه  الــذي  الاستطلاع  يوضح  كما  اثنتين،  إلــى  أميركا 
الماضي،  العام  أواخــر   )University of Virginia Center for Politics( فيرجينيا 
ــة خــاصــة بــهــم، في  ــــذي بــين أن 52% مــن الــجــمــهــوريــين يفضلون الــعــيــش فــي دولـ وال
الذي  المهم  السؤال  البلاد.  أن من الأفضل تقسيم  الديمقراطيين  حين يرى 41% من 
أن صار  بعد  المتحدة،  الــولايــات  لانهيار  المحتملة  التداعيات  عن  هو  هنا  يسترعينا 

 في الأوساط الأكاديمية والفكرية الأميركية والغربية.
ً

الحديث عنه مقبولا
كثيرون في العالم، وخصوصا بين العرب، مستاؤون من الولايات المتحدة وسياساتها 
في المنطقة، ابتداء من دعمها المستمر إسرائيل، إلى غزوها العراق وتدميره، وصولا 
إلـــى الــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــتــهــا قــواتــهــا فــي ســوريــة خـــلال الــحــرب عــلــى تنظيم الــدولــة 
التنظيم  من سيطرة  لتخليصه  الــفــرات  تدمير سد  محاولة  ذلــك  في  بما  الإسلامية، 
عام 2017، كما كشفت عن ذلك أخيرا صحيفة نيويورك تايمز، لكن أن يكون المرء 
مستاءً من سياسات الولايات المتحدة شيء وأن يتخيل عواقب انهيارها شيء آخر 
مختلف تمامًا، فوزن الولايات المتحدة العسكري والاقتصادي والدبلوماسي في العالم 
كبير إلى درجــة أن سقوطها ستكون له عواقب تبدو أمامها عواقب انهيار الاتحاد 
أمني،  أمــام تسونامي  الــواقــع،  السوفييتي مجرّد تفصيل صغير. ســوف نكون، في 

اقتصادي، سياسي لن يسلم من تأثيراته مطرح في العالم.
فما الــذي يمنع روســيــا، الــيــوم، مــن اجتياح أوكــرانــيــا والــوصــول الــى بــراغ إذا شــاءت، 
الذي يمنع الصين  الرئيس بوتين؟ وما  التي يحلم بها  واستعادة الأمجاد السوفيتية 
من غزو تايوان، والسيطرة على شرق آسيا، وتحقيق حلم شي جين بينغ بسيادة 
نموذجها الأوتوقراطي على العالم؟ ما الذي يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي وإغراق 
المنطقة الممتدة من جبال هندوكوش إلى القرن الأفريقي بالفوضى؟ هل تهاجم حينها 
بين  أو  وباكستان،  الهند  بين  حــربٌ  تندلع  وهــل  الجنوبية؟  جارتها  الشمالية  كوريا 
ومــاذا  العربي،  الخليج  بمنطقة  يحل  مــاذا  وإثيوبيا؟  أو بين مصر  والمــغــرب،  الجزائر 
يحصل لثروات النفط والغاز فيها؟ هل يدفع التنافس حولها إلى اندلاع حرب بين الهند 
والصين، وماذا عن اليابان التي تستورد 80% من احتياجاتها من الطاقة منها؟ هل 
تقف روسيا مكتوفة الأيدي، وفي صف من تكون )الهند أم الصين(؟ وكيف يكون حال 
الاقتصاد العالمي إذا انهار الــدولار، ولحقت به بورصات العالم؟ وماذا يكون مصير 
بقية أوروبــا إذا قطعت روسيا إمــدادات الغاز عنها لدفعها إلى الرضوخ لشروطها؟ 

أسئلة صعبة قد نضطر يوما لمواجهتها إن تحققت نبوءة المتنبئين والمستبشرين.

اعتزل الحريري... 
فليقلق حزب الله

في دولة »الشين بيت«

ماذا لو انهارت أميركا؟
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عنصر من »قسد« يحرس مخيم الهول 
في الحسكة حيث تحتجز عائلات مقاتلين من 

داعش )دليل سليمان/فرانس برس(



16
آراء

رفيق عبد السلام

أســئــلــة كــثــيــرة تــثــار بــشــأن الـــواقـــع السياسي 
العربي الذي يتسم في عمومه بطغيان الحالة 
الاستبدادية بشكلٍ لا نظير له في أي منطقةٍ 
أخــــــرى، عــلــى الـــرغـــم مـــن تـــراكـــم الــتــضــحــيــات 
العالية والمطالبات المتكرّرة بالحرية والكرامة: 
ــات الحكم  ــ ــاذا تــتــنــاســل الــدكــتــاتــوريــات وآفـ لمــ
العالم، ما  الرقعة من  المطلق في هذه  الفردي 
ه آخر أكثر 

ّ
 محل

ّ
أن يغيب دكتاتور حتى يحل

شراسة وبطشاً؟ ولماذا تبدو المنطقة موبوءة 
ــال الــــــذي يــنــهــش الــجــســم  بـــهـــذا الـــــــداء الـــعـــضـ
 
ً
المنطقة عصية تبدو  ولــمَ  العربي؟  السياسي 

على التغيير ومعاكسة لاتجاه التحرر؟
 الــشــعــوب الــعــربــيــة 

ّ
يــتــبــن عــنــد الــتــحــقــيــق أن

ليست أقل طلباً للحرية والحكم الديمقراطي 
ها أكــثــر تضحيات وأشــد 

ّ
مــن غــيــرهــا، بــل لعل

حــرصــاً مـــن غــيــرهــا عــلــى نــحــو مـــا يــبــنّ عــدد 
المــســاجــن والمـــشـــرّديـــن لــــدواع ســيــاســيــة، ومــا 
أكّــدتــه الـــثـــورات الــعــربــيــة الــتــي رفــعــت مطالب 
ــادت بــتــغــيــيــر أنــظــمــة  ــ ــ ــة، ونـ ــدالــ ــعــ الـــحـــريـــة والــ
الــجــور والاســتــبــداد. ارتــفــع سقف الطموحات 
الــســيــاســيــة الـــعـــربـــيـــة بــالــتــخــلــص مــــن الإرث 
الاستبدادي، بعد اندلاع الثورات العربية التي 
انطلقت من تونس بداية 2011، ومنها انتقلت 
ــــرى، حــامــلــة الــشــعــارات  ــى بـــلـــدان عــربــيــة أخـ إلـ
وليبيا  مصر  مثل  تقريبا،  نفسها  والمــطــالــب 
وســــوريــــة والـــيـــمـــن، لـــكـــن مــــن يـــتـــأمـــل المــشــهــد 
أن  إلــى نتيجة مفادها  ص 

ُ
اليوم يخل العربي 

الأمور لم تراوح مكانها فحسب، بل هي ارتدّت 
إلى حالة أسوأ مما كانت عليه قبل الثورات، 
وبسقوط آخر جدران الديمقراطية التونسية 
الناشئة، تحت ضربات شعبوية قيس سعيّد، 
ــقـــول إن قــــوس الـــدكـــتـــاتـــوريـــة قد  نــســتــطــيــع الـ
اكتمل في هذه الرقعة من العالم، من دون أن 
ينفي ذلك وجود مقاومة عنيدة لهذه الموجة 

الانقلابية العاتية في أكثر من موقع عربي.
بــعــد ســـقـــوط حــســنــي مـــبـــارك تــحــت ضــربــات 
الـــثـــانـــي 2011 في  كـــانـــون  يـــنـــايـــر/  ثـــــورة 25 
مصر، اضطر الجيش إلى تسليم زمام الأمور 
لحكم مدني ديمقراطي مدة لا تزيد عن السنة 
ه بقي يمسك الحبل السرّي 

ّ
والنصف سنة، لكن

اللعبة من وراء  للسلطة، ويتحكم في خيوط 
حــجــاب، إلـــى أن قــفــز عــســكــري مــغــامــر زاد في 
وكيفاً،  كــمّــاً  والــدكــتــاتــوريــة،  البطش  منسوب 
مقارنة بالحكام السابقن الذين تداولوا على 
مصر. وفي ليبيا تهاوى نظام معمّر القذافي، 
فــعــاشــت مـــن بــعــده قــــدراً كــبــيــراً مـــن الانــفــتــاح 
السياسي مدة قصيرة، قبل أن تنزلق باتجاه 
الــلــواء خليفة  أهــلــيــةٍ صعد معها نجم  حـــربٍ 

علاء بيومي

يعتقد الباحث الأميركي المتخصص في الشأن 
المصري، روبرت سبرنغبورغ، في كتابه المهم 
 ثورة يناير 

ّ
»مصر« الصادر في عام 2018، أن

لم تتمكّن من إحداث أيّ تغيير يذكر في طبيعة 
 
ّ
النظام العسكري الحاكم لمصر منذ 1952، وأن

إنجازها الأهم يكمن في تعرية هذا النظام من 
خلال دفعه إلى إزالة القشرة المدنية التي نجح 
نــظــام الــضــبــاط فــي تغليف نــفــســه بــهــا خــلال 
العقود السبعة الأخيرة. ويعتقد سبرنغبورغ 
 الـــهـــدف الأســـاســـي لــلــنــظــام المـــصـــري الـــذي 

ّ
أن

تأسس في 1952 كان حماية انقلاب الضباط 
ــم قـــامـــوا بــذلــك من  ــهـ ـ

ّ
عــلــى الــحــكــم المــلــكــي، وأن

خلال بناء نظام أمني يقوم على أضلع ثلاثة، 
أولها رئيس قادم من الجيش لا يخضع لحكم 
ــتـــور، فــســلــطــاتــه فــرعــونــيــة  الـــقـــانـــون أو الـــدسـ
الـــطـــابـــع، وهــــو مـــفـــوّض بــــــإدارة الـــبـــلاد بحكم 
ــه قــادم من المؤسسة الأهــم، الجيش، والــذي 

ّ
أن

يمثل الضلع الثاني والأهــم للنظام.  الجيش 
ومنه  الحاكم،  يأتي  ومنه  النظام،  هو حامي 
كــذلــك يــأتــي عـــدد هــائــل مــن المــســؤولــن الــذيــن 
تولوا المسؤولية السياسية بشكل مباشر من 
خلال عهد جمال عبد الناصر، أو ظلوا خلف 
عن على مناصب عليا في الدولة 

ّ
الستار موز

الــســادات وحسني مبارك.  أنــور  خــلال عهدي 
ــو المــــصــــدر الأهــــــم لــلــنــخــبــة  الـــجـــيـــش أيـــضـــاً هــ
الــســيــاســة والاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــحــكــم مصر 
سعى   ،1952 انـــقـــلاب  فــلــحــمــايــة   ،1952 مــنــذ 
أنفسهم بالسيطرة على  إلى حماية  الضباط 
المرافق الأساسية في الدولة والمجتمع، سواء 
كانت تلك المرافق مؤسسات حكم، أو شركات 
ــوادي ريــاضــيــة، أو وســائــل  ــ اقــتــصــاديــة، أو نـ
إعـــلام وثــقــافــة ونــشــر. وبــعــد سبعة عــقــود من 
ــيـــش، بـــاتـــت الــنــخــبــة الــحــاكــمــة  ســـيـــطـــرة الـــجـ
تــقــوم، بشكل أو بــآخــر، بــالــضــبــاط وأولادهــــم 

وأحفادهم وترتبط بهم.
أمـــــا الـــضـــلـــع الـــثـــالـــث لمــثــلــث الـــنـــظـــام الأمـــنـــي 
العميقة  الــدولــة  الــحــاكــم فــي مــصــر، أو مثلث 
كــمــا يــســمّــيــه ســبــرنــغــبــورغ، فــهــو المــؤســســات 
ــي أسّـــســـهـــا  ــتــ ــة الــ ــيــ ــبــــاراتــ ــتــــخــ ــيــــة والاســ ــنــ الأمــ
الـــضـــبـــاط، وخـــصـــوصـــاً الـــرئـــيـــس الــــقــــادم مــن 
والتجسس  والنظام  نفسه  لحماية  الجيش، 
على خصومه بداية من داخل الجيش نفسه. 

حــفــتــر مـــن شــــرق لــيــبــيــا، وهــــو بــمــثــابــة طبعة 
كربونية مستنسخة من سيسي مصر. ثورة 
عريضة،  آمــــالًا  فتحت  الــتــي  اليمني  الــشــبــاب 
دجّنتها ما سميت المبادرة الخليجية، قبل أن 
ينزلق البلد نحو حــرب أهلية مــدمــرة مــا زال 
والطائفة.  بالقبيلة  أتونها واختلطت  يعيش 
في سورية، تحولت الثورة إلى احتراب داخلي 
الــدولــيــة والإقليمية  الــتــدخــلات  امــتــزجــت فيه 
تونس  وأخيراً  والإثنية.  الطائفية  بالنزعات 
تــقــدّمــت خــطــوات ملموسة على صعيد  الــتــي 
الــديــمــقــراطــيــة والــحــيــاة الــدســتــوريــة مــا يزيد 
عن عقد، ترتكس إلــى هــوّة سحيقة على وقع 
 

ّ
شــعــبــويــة قــيــس ســعــيّــد الـــذي بـــات يمسك كــل

أدوات السلطة بن يديه، بلا دستور ولا برلمان 
افــي 

ّ
قــذ إزاء  ـــنـــا 

ّ
ولا مــؤســســات رقـــابـــيـــة، وكـــأن

ق في المجال المغاربي.
ّ
جديد بصدد التخل

طــبــعــاً هــنــاك بــاحــثــون وســيــاســيــون غــربــيــون 
ــاداً إلـــــــى مـــــيـــــراث اســــتــــشــــراقــــي مـــديـــد  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ اسـ
يــســتــعــذبــون تفسير هـــذا الاســتــثــنــاء الــعــربــي 
ــقـــة، مــانــعــة  ــقـــافـــة عــــامــــة فــــي المـــنـــطـ بــــوجــــود ثـ
ــة لــلــحــكــم  ــذيــ ــغــ ــي، ومــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ لـــلـــتـــحـــوّل الــ
 هذه المقولة 

ّ
الاستبدادي الفردي. والحقيقة أن

لا تصمد كثيراً أمام المعطيات الصلبة، سواء 
النظرية.  الزاوية  أم من  الواقعية  الناحية  من 
بل  مــوحّــدة،  نمطية  ثقافة سياسية  توجد  لا 
الثقافة الواحدة هي ثقافات متعدّدة وتعبيرات 
مــتــنــوعــة. ويــمــكــن أن تــســتــخــرج مــنــهــا الــشــيء 
 بلاداً إسلامية كثيرة تنتسب 

ّ
ونقيضه، كما أن

إلى الدين والثقافة نفسيهما تقدّمت خطوات 
والتخلص  الديمقراطية  على صعيدي  مهمة 
ــاتــــوري  ــتــ ــدكــ ــال الـــحـــكـــم الـــــفـــــردي والــ ــ ــقـ ــ ــــن أثـ مـ
إندونيسيا وماليزيا  بدرجات متفاوتة، مثل 
وتركيا والسنغال ونيجيريا وغيرها، فلماذا 
 
ً
وحالة خاصاً،  استثناءً  العربي  العالم  يبدو 

 على التغيير؟ إذا أردنا أن نفهم المشهد 
ً
عصية

بالجدّية المطلوبة، فسبيلنا إلى ذلك تمحيص 
المـــعـــطـــيـــات الـــجـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والـــتـــاريـــخ 
الــســيــاســي الــلــذيــن حكما هـــذه المــنــطــقــة خــلال 
ــاء على  ــكـ الـــقـــرن الأخـــيـــر عــلــى الأقـــــل، بــــدل الاتـ

مقولات الثقافة والوعي والفكر.
أول هذه العناصر التي يجب التوقف عندها 
هي تركيبة الدول العربية نفسها التي تتسم، 
في عمومها، بالانقسام والهشاشة، فهذه من 
يــة لــلاســتــبــداد 

ّ
بـــن الــعــوامــل الأســاســيــة المــغــذ

والصانعة للأزمات، مقارنة حتى بدول الجوار 
ــران. ولــــدت الـــدول  ــ الإســـلامـــي، مــثــل تــركــيــا وإيــ
العربية، خصوصا في المشرق العربي، من رحم 
قات الاجتماعية 

ّ
الانقسامات السياسية والتمز

الناتجة عن لعبة الأمــم وحساباتها الخاصة 
بعد تفكّك الدولة العثمانية منذ نهاية الحرب 

أسّــس  الناصر  عبد   
ّ
أن سبرنغبورغ  ويعتقد 

الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة لــلــتــجــسّــس عــلــى 
الجيش وحماية نفسه من نفوذ عبد الحكيم 
عامر ورفاقه. أما السادات ومبارك فقد سعيا 
إلـــى مـــوازنـــة نــفــوذ الاســتــخــبــارات العسكرية 
العامة، والتي  من خلال تقوية الاستخبارات 
يقودها في العادة ضابط جيش مــوالٍ لهما. 
ويــنــطــبــق الأمــــــر نــفــســه عـــلـــى قــــــوات الـــحـــرس 
الــجــمــهــوري، والــتــي تــأتــي مــن داخـــل الجيش، 
هذا  نفسه،  الجيش  مــن  الــرئــيــس  تحمي  لكي 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى جـــهـــاز أمـــــن الـــــدولـــــة. وربـــمـــا 
يفسّر هذا سبب اختيار مبارك المشير محمد 
الــدفــاع وتركه  حسن طنطاوي لمنصب وزيــر 
أثبت  هـــذا،  عــامــاً، فقبل صــعــوده  فيه عشرين 
طنطاوي ولاءه لمبارك، من خلال عمله رئيساً 
ه رجل للنظام 

ّ
للحرس الجمهوري، وأثبت له أن

ــل تــهــديــداً 
ّ
ــــه لــن يــمــث

ّ
بــلا طــمــوح ســيــاســي، وأن

الحليم  عبد  محمد  المشير  فعل  كما  للرئيس 
أبو غزالة في العقد الأول من حكم مبارك. كما 
أيضاً  ـــه 

ّ
لأن مــبــارك،  بثقة  سليمان  عمر  ع 

ّ
تمت

لم يكن يمثل تهديداً له، ورضي بموقع بعيد 
الــحــكــم، وبمراقبة مــحــاولات مبارك  عــن ســـدّة 
توريث ابنه جمال في صمت. وربما يفسّر هذا 
المسلحة  للقوات  الأعلى  المجلس  رفــض  أيضاً 
من  تخلصه  بعد  سليمان،  بعمر  الاستعانة 
ورفضه   ،2011 شباط  فبراير/   11 في  مبارك 
الأمنية  فالمؤسسات  للرئاسة،  حه 

ّ
ترش كذلك 

المجلس  وصــعــود  ببعضها،  تثق  لا  المختلفة 
كان  البلاد  إلــى حكم  المسلحة  للقوات  الأعلى 
الأمنين  منافسيه  كــل  مــن  ص 

ّ
التخل يتطلب 

بالأساس.  عموماً، ظل هدف الحكم العسكري 
وحماية  الانــقــلابــات  منع   1952 منذ  المستمر 
الــرئــيــس الــقــادم مــن الــجــيــش، ومــن ثــم حماية 
ــة الــعــمــيــقــة  نـــظـــام يــولــيــو خــــلال مــثــلــث الــــدولــ
بالسيطرة  دائــمــاً  والمــشــغــول  السابق شــرحــه، 
القوة والسلطة  على مقاليد الأمــور ومصادر 
على مختلف الأصعدة، حتى لو أدّى ذلك إلى 
تأخر البلاد، لذا تمت السيطرة على مختلف 
الأحــزاب  القضاء على  الدولة، وتم  مؤسسات 
الــســيــاســيــة واســتــقــلالــيــة مــؤســســات الــقــضــاء 
والدين والمجتمع، كما تم التخلص من النخب 
أفكار  ونشر  المستقلة،  والفكرية  الاقتصادية 
وطنية تعادي الأجانب والمعارضة، والشعب 
للحاكم  تهديداً  ومثل  الأمـــر،  تطلب  لــو  نفسه 

الدولة  العالمية الأولــى تقريبا. لم يكن تكوين 
نتاج  العربي،  المشرق  في  العربية، خصوصا 
تــدافــع الــقــوى الــداخــلــيــة وتــوازنــاتــهــا الــذاتــيــة، 
الــغــالــب، فــي تشكل الكيانات  كما حــصــل، فــي 
السياسية الحديثة، بقدر ما كان الأمــر منتج 
حسابات القوى الدولية التي تقاطعت أحيانا، 
وتعارضت أخرى، مع رهانات القوى الداخلية 
ذات التوجهات الانقسامية من مشائخ وأعيان 
ووجـــهـــاء. كلنا يــعــرف قــصــة الــشــريــف حسن 
ــة عــربــيــة كــبــرى تضم  ورغــبــتــه فـــي إقـــامـــة دولــ
الحجاز وبلاد الشام، فانتهى به المطاف منفيا 
فـــي قـــبـــرص، بــعــد تفصيل كــيــان جــديــد شــرق 
الصهيوني  المـــشـــروع  تــخــلــق  وبـــدايـــة  الأردن، 
ــك إلـــى الــقــول إن  فــي المــنــطــقــة.  نــخــلــص مــن ذلـ
الدولة العربية ولدت مأزومة وقلقة من أصلها 
بــســبــب تــكــويــنــاتــهــا الجينية المــشــوهــة، وهــي 
ــات والانــفــجــارات الداخلية  لا تــفــرز غير الأزمــ
التغيير  الأمــر يجعل عملية  والخارجية. هــذا 
عسيرة ومعقدة، وتصطدم، في أحيانٍ كثيرة، 
إثنية  ومكونات  جيواستراتيجية  بمعيقات 
 الإصـــــرار على 

ّ
وطــائــفــيــة قــاتــلــة، ومـــن ذلـــك أن

تغيير النظام وإصلاحه كثيرا ما يهدّد كيان 
ــتـــداخـــل الــتــي  ــة نــفــســهــا بــحــكــم حـــالـــة الـ ــدولــ الــ
أو  القبيلة  أو  الــنــظــام والــطــائــفــة  بــن  حصلت 
)أو كلها مجتمعة( في أحيان كثيرة،  الأســرة 
كما هو الأمر في العراق وسورية، وإلى حد ما 
في اليمن ولبنان، وحتى بعض بلاد الخليج. 

طبعا هـــذه الــحــالــة مــتــفــاوتــة بــن قــطــر عربي 
استثناءً  الحديثة  تــبــدو مصر  وربــمــا  ــر،  وآخـ
مــن بــعــض الـــوجـــوه، بحكم اســتــقــرار هويتها 
ــا، ثـــــم ثـــقـــلـــهـــا الـــســـكـــانـــي  ــيـ ــبـ ــة نـــسـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
وأدوارها التاريخية. ولكنها أنهكت بالحروب 
ــدّة القبضة  ــ وثــقــل الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة وشـ
الخارجية مــع وجـــود إســرائــيــل إلــى جــوارهــا. 
كل هذه المعطيات وفــرت أرضية لتأبيد حكم 
 شــــيء، وبــذلــك 

ّ
الــعــســكــر وهــيــمــنــتــهــم عــلــى كـــل

ياً للأزمات 
ّ
تحولت مصر نفسها عنصراً مغذ

والقلاقل، بدل أن تكون مصدر علاج للوضع 
العربي. وربما يبدو المغرب العربي أفضل من 
بــعــض الـــوجـــوه، ولــكــن ثــقــل الــنــفــوذ الفرنسي 
المــتــوجّــس مـــن الــتــوجــهــات الــديــمــقــراطــيــة، ثم 
الليبية،  والأزمــة  المغربي  الجزائري  الانقسام 

زادا في تكبيل المنطقة وإنهاكها. 
ــــذي لا يــقــل خـــطـــورة عن  المــعــطــى الـــثـــانـــي، والــ
في  أدواره  وتــنــامــي  الـــبـــتـــرول  ســطــوة  الأول، 
المجال العربي، ومــا هو أوســع من ذلــك، فبدل 
أن توظف هذه الثروة الطبيعية التي حبا الله 
بها أمة العرب في إصلاح أوضاعهم وإشاعة 
معاني التضامن بينهم، استخدم المال النفطي 
وتلويثه  الــعــربــي،  السياسي  المشهد  لإفــســاد 

العسكري ورفاقه والمؤسسة العسكرية.
والــنــتــيــجــة، كــمــا يــحــذر ســبــرنــغــبــورغ، كــانــت 
ــافــــة، بــشــكــل  تــــراجــــع مـــصـــر عـــلـــى الأصــــعــــدة كــ
ــعـــت مـــصـــر ســيــاســيــاً  ــراجـ يــصــعــب إيــــقــــافــــه. تـ
ــبـــحـــت دولــــــة ضــعــيــفــة، وفـــقـــاً لــلــتــقــاريــر  وأصـ
الدولية الخاصة بالفساد والاستقرار وكفاءة 
ــعــــت اقـــتـــصـــاديـــاً،  ــراجــ ــم. تــ ــكــ ــات الــــحــ مــــؤســــســ
الــتــنــمــيــة في  فــي  وتــخــلــفــت عــن دول سبقتها 
نــهــايــة الــقــرن الــتــاســع عــســر كــالــيــابــان، أو في 
الجنوبية.  ككوريا  العشرين  القرن  منتصف 
تــراجــعــت مــصــر أيــضــاً تعليمياً وثــقــافــيــاً، من 
الثقافية  ونخبتها  جامعاتها  تــراجــع  خـــلال 
لضمان  النظام  عليها  سيطر  التي  والفكرية 

ولائها له، ولو أدّى ذلك إلى انكفائها.
ومنذ صراع عبد الناصر وعبد الحكيم عامر، 
والذي أدّى إلى هزيمة مصر المهينة في حرب 
 بوفاة عامر أو التخلص منه 

ّ
1967، ولم ينتهِ إلا

بعد النكسة، حرص الحكّام العسكريون على 
الرئاسة بأكبر قدر  الجيش عن كرسي  إبعاد 
ممكن، سواء من خلال مؤسسات أمنية رقابية، 
كــالاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة والاســتــخــبــارات 
قـــادة الجيش الأكثر  الــعــامــة، أو التخلص مــن 
استقلالية وكفاءة وكاريزما، أو شغل الجيش 
نفسه فــي مــشــاريــع اقــتــصــاديــة وربــحــيــة، كما 
حدث بشكل متزايد منذ نهاية عصر السادات، 
وتــوسّــع بشكل كبير فــي عصر مــبــارك، حيث 
ص 

ّ
التخل المشير طنطاوي على  شجع مبارك 

ــادات الــجــيــش الأكـــثـــر اســتــقــلالــيــة من  ــيــ مـــن قــ
نــاحــيــة، واســتــخــدام شــركــات الــجــيــش لمكافأة 
أخــــــرى،  نـــاحـــيـــة  ــن  ــ مـ ــر ولاءً  ــ ــثـ ــ الأكـ ــبــــاط  الــــضــ
بالإضافة إلى تعين عدد لا بأس به منهم بعد 
التقاعد في مختلف مؤسسات الدولة والقطاع 
الخاص. وقد أثــار إبعاد الجيش بهذا الشكل 
حساسيات بينه وبن النخب المسيطرة على 
بعض مقاليد السلطة، خصوصاً في النصف 
الأخير من عهد مــبــارك، وذلــك على غــرار عمر 
العامة،  الاستخبارات  على  المسيطر  سليمان 
ــدة لــلــداخــلــيــة وأجــــهــــزة الأمـــن  ــزايـ ــتـ ــقــــوة المـ والــ
ة 

ّ
الداخلي المختلفة، والنخب الاقتصادية الملتف

حول جمال مبارك. لذا مثلت ثورة يناير، كما 
للجيش  مثالية  فــرصــة  ســبــرنــغــبــورغ،  يعتقد 
لــلــعــودة إلــى الحكم وســاعــدتــه فــي ذلــك أربعة 

أسباب رئيسية على الأقل:
الــــدولــــي، وخــصــوصــاً  تـــراجـــع الاهـــتـــمـــام  أولًا: 

عــلــى امـــتـــداد عــقــود مــتــتــالــيــة. فــي ثمانينيات 
الخليجي لتأجيج  المــال  القرن الماضي، وظــف 
الــصــراع الــعــراقــي الإيــرانــي، وتسميم الأجـــواء 
الــســيــاســيــة والمـــذهـــبـــيـــة فــــي عـــمـــوم المــنــطــقــة، 
واستنزفت كثيرا من مــواردهــا وطاقاتها في 
هـــذا الـــصـــراع الــعــبــثــي، ثــم اســتــخــدم هـــذا المــال 
الــنــفــطــي فــي تــخــريــب الـــعـــراق نــفــســه وإنــهــاكــه 
بعد الخطأ القاتل الــذي ارتكبه صــدّام حسن 
بـــغـــزو الـــكـــويـــت، فـــتـــحـــوّل المــــحــــور الــخــلــيــجــي 
مــن دعــم صـــدّام وتغذيته بــالمــال والــســلاح إلى 
الانـــقـــلاب عــلــيــه، ومــعــاضــدة احـــتـــلال أمــيــركــي 
دمــــر الــبــلــد وأنـــهـــك المــنــطــقــة بـــرمـــتـــهـــا.  وبــعــد 
ــورات الــربــيــع الــعــربــي، تشكّلت نـــواة صلبة  ثــ
عـــلـــى رأس  الـــخـــلـــيـــج، وضـــعـــت  بـــقـــيـــادة دول 
أولــويــاتــهــا تلويث ثـــورات الــربــيــع الــعــربــي ثم 
إســقــاطــهــا واحــــدة بــعــد الأخـــــرى، عــبــر تفجير 
الداخلية  التناقضات  وإثــــارة  الــصــراعــات  كــل 
فـــي هــــذه الـــبـــلاد، مـــع اســـتـــخـــدام الإعـــــلام وكــل 
قوى الثورة المضادة. وقد ازدادت سطوة هذا 
المحور أكثر مع حالة الفراغ السياسي الناتج 
الفوضوية  الأميركية  الانسحابات  تتالي  عن 
من المنطقة، بعد هزيمتي العراق وأفغانستان 
منذ بــدايــة حقبة أوبــامــا سنة 2008. مــن هنا 
لا يمكن فهم ما جــرى من ارتـــدادات في مصر 
عن  بمعزل  وتونس  وليبيا  واليمن  وســوريــة 
الــــدور التخريبي الـــذي قــام ومــا زال يــقــوم به 
النفط الخليجي، بقيادة السعودية والإمارات. 
وليس ســرّا أن هــذا المــحــور الخليجي قــد رأى 
كــارثــةٍ حلت به،  العربية بمثابة  الــثــورات  فــي 
واعتبر وجود حالة سياسية ديمقراطية تتسم 

فمنذ  الديمقراطية،  وبنشر  بمصر  الأميركي، 
الفشل الأمــيــركــي فــي حــرب الــعــراق والــولايــات 
المتحدة عازمة على تخفيف أعبائها في الشرق 
الأوســــط تــدريــجــيــاً، لـــذا لــم تــبــال بقمع مــبــارك 
المعارضة بعد 2005، كما لم تفعل إدارة أوباما 
شــيــئــاً يُـــذكـــر لمــســاعــدة مــصــر لــتــعــزيــز الــحــكــم 
المدني بعد 2011، ولا للاعتراض على الانقلاب 
أمــيــركــا تستثمر  وظــلــت  فــي 2013،  العسكري 
في علاقتها بالجيش المصري بالأساس خلال 
المصرين  النشطاء  تميّز  ثــانــيــاً:  الــفــتــرة.  تلك 
عــلــى مختلف تــوجــهــاتــهــم بـــدرجـــة عــالــيــة من 
هــؤلاء عقوداً  بعدما ورث  والانــقــســام  المثالية 
القوى  تنتبه  لــم  لــذا  السياسي.  التجريف  مــن 
المختلفة بدرجات إلى طبيعة الدولة العميقة 
والحكم العسكري الممتد لمصر، وتركوا معظم 
مؤسّسات الدولة العميقة بلا أيّ إصلاح يُذكر، 
ــول الأيــديــولــوجــيــا  وانــشــغــلــوا بـــصـــراعـــات حــ
التغيير )الانتخابات أو الدستور( من  وطرق 

دون الانتباه إلى الخطر المحدق بهم جميعاً. 
الشعب   

ّ
أن روبــرت سبرنغبورغ  ثالثاً: يعتقد 

ــعـــوب اعــــتــــمــــاداً عــلــى  ــشـ ــن أكـــثـــر الـ ــري مــ المــــصــ
حــكــومــتــه فــــي الـــعـــالـــم، فـــهـــي المــــوظــــف الأكـــبـــر 
لحوالي ربع القوى العاملة المصري )7 ملاين 
لغالبية  الــدعــم  الحكومة  تــوفــر  كما  مــوظــف(، 

بالنقاش الحر والمفتوح وانتخاب الحكام عبر 
صــنــاديــق الاقــــتــــراع بــمــثــابــة تــهــديــدٍ وجــــودي 
»لأمنه القومي« الفردي والجماعي. وما يزيد 
في مخاوف حكام الخليج أكثر، حينما تأخذ 
اصلاحياً،  إسلامياً  بعداً  الديمقراطية  الحالة 
 شــرعــيــتــهــا الــثــيــوقــراطــيــة 

ّ
مـــن شـــأنـــه أن يـــهـــز

للإسلام، والقائمة على مقولة الطاعة المطلقة 
لولي الأمر بلا انتقادٍ ولا مراقبة ولا محاسبة. 
الـــعـــامـــل الـــثـــالـــث المـــؤثـــر فـــي أوضــــــاع المــنــطــقــة 
المشرق  فــي  وخصوصا  الــعــامــة،  واتجاهاتها 
العربي، المعطى الإسرائيلي المؤثر والمتوجس 
من أي تغييرات ديمقراطية عربية، خشية أن 
ترافقها بالضرورة استفاقة شعبية، وهو دور 
بــالــغ الــتــأثــيــر فــي الــســيــاســات الــدولــيــة ورســم 
 
ّ
خــيــاراتــهــا، إلــى الــحــد الـــذي يسمح بالقول إن
السياسات الغربية، خصوصاً الأميركية منها 
الانتخابات  جــاءت  كلما  تعمل  منطقتنا،  في 
ــمـــولـــود غـــيـــر مــــرغــــوب فـــيـــه، عـــلـــى إجـــهـــاض  بـ
الحمل، ومعه قطع أنفاس الأم وهي على فراش 
ــــولادة.  الــعــامــل الأخــيــر والــحــاســم فــي إعاقة  الـ
العملية الديمقراطية في المنطقة هو الانقسام 
الــحــاصــل داخــــل الــنــخــب، ومــــا يــتــبــع ذلــــك من 
مخاوف وأوهام متبادلة بينها، فينتهي الأمر 
ببعض مكونات هذه النخب طمعاً وخوفاً إلى 
الارتماء في أحضان أنظمة الاستبداد والقهر، 
 

َ
تبق لم  التي  المدنية  المكتسبات  حماية  بزعم 

 يعرف 
ّ

منها هــذه الأنظمة شيئاً يذكر. والــكــل
 العملية الديمقراطية لا يمكن أن تصمد في 

ّ
أن

والمجتمعي  السياسي  الاستقطاب  حالة  ظــل 
وغياب الحد الأدنى من التوافق.

الحقيقة، لا توجد حلول معجزة لهذا الوضع 
المأزقي الذي يتخبط فيه العالم العربي مشرقاً 
التخفيف من حدّته على  لكن، يمكن  ومغرباً. 
الأقـــــل، وتــحــيــيــد بــعــض عــنــاصــر الإعـــاقـــة، ولا 
يــمــكــن أن نــتــقــدّم عــلــى هـــذا الــصــعــيــد مــن دون 
ففي  متكاملة،  عربية  رؤيـــة إصلاحية  وجـــود 
وقــت كانت تغرق قــوى التغيير في قضاياها 
ــا المـــحـــلـــيـــة عـــلـــى نــحــو  ــهــ ــاتــ ــراعــ الــــذاتــــيــــة وصــ
مـــا بــيّــنــت تـــجـــارب الــــثــــورات الـــعـــربـــيـــة، كــانــت 
هـــنـــاك أجـــنـــدة إقــلــيــمــيــة مــســلــحــة بــالــجــيــوش 
والاســتــخــبــارات ومــســتــقــويــة بــالمــال والإعــــلام 
تعويق  على  والنهار  بالليل  تعمل  والــخــبــراء 
هذه الديمقراطيات والإجهاز عليها في المهد. 
من هنا، تأتى الحاجة لبلورة مشروع إصلاح 
لكن  طرية، 

ُ
الق الــدولــة  لكيان  عابر  ديمقراطي 

فــالــثــورة  الــقــفــز عليها،  مــن دون تــجــاوزهــا أو 
المــضــادّة تشتغل ببعد إقليمي ودولـــي واسع 
 

ّ
إلا كسرها  أو  مواجهتها  يمكن  ولا  الــنــطــاق، 

بمشروع إقليمي مضاد. 
)كاتب ووزير تونسي سابق(

ــة ومـــــــوارد طــاقــة  ــذيـ المـــصـــريـــن فـــي صـــــورة أغـ
ــثـــمـــن، وتـــهـــمـــن عـــلـــى مــؤســســات  مــخــفــضــة الـ
التعليم والثقافة والإعــلام، ما جعل مؤسّسة 
كالجيش تتمتع بدعم غالبية الشعب المصري 
بشكل مستمر. رابعاً: تمكّن الرئي  المصري عبد 
الفتاح السيسي من الاستفادة من حالة الفراغ 
السابقة، بحكم قدومه من جهاز الاستخبارات 
الــعــســكــريــة، مـــا ســـاعـــده فـــي الــســيــطــرة على 
الجيش، ونجاح ثورة يناير في توجيه ضربة 
قــويــة إلــى النخب المــدنــيــة الــتــي تكونت خلال 
عهدي السادات ومبارك من دون أن تتفق على 
نخبة بديلة، وكذلك من خلال تشجيعه توسع 
الــجــيــش اقـــتـــصـــاديـــاً وســيــاســيــاً بــشــكــل غير 
مسبوق. وكانت نتيجة ما سبق عــودة مصر 
العسكري بشكل غير مسبوق في  الحكم  إلى 
تاريخها منذ أواخر الستينيات، وبشكل أكثر 
قمعاً عما مضى مــن أســوأ ســنــوات قمع عبد 
 ثورة يناير ساهمت، 

ّ
الناصر. وهذا يعني أن

بغير قصد، في عودة الحكم العسكري بشكل 
 
ً
غــيــر مــســبــوق لــلــبــلاد، وقــــد يـــكـــون هــــذا خــطــأ

غــيــر مــقــصــود أو ثــمــرة إيــجــابــيــة، إذ ساهمت 
القشرة المدنية التي صنعها السادات ومبارك 
وحقيقة  العسكرية  النظام  طبيعة  إخفاء  في 
الدولة العميقة، والتي بدت منذ يوليو/ تموز 
2013 أكثر وضوحاً لكثيرين.  ويبقى السؤال 
بشأن ردة فعل الشعب المصري ومدى انتشار 
الـــوعـــي الـــســـابـــق بــطــبــيــعــة الــحــكــم الــعــســكــري 
لــلــبــلاد، وبــكــونــه المـــســـؤول عــمــا وصــلــت إلــيــه 
ــدة،  ــعـ ــراجـــع عــلــى مــخــتــلــف الأصـ ــبـــلاد مـــن تـ الـ
ومــــدى اســـتـــعـــداد المــصــريــن لمــواجــهــة الــحــكــم 
الــعــســكــري وتــغــيــيــره، وتــحــمــل تــكــالــيــف ذلـــك. 
وتبدو الإجابة غير إيجابية، أو غير واضحة 
 تـــراجـــع مــؤسّــســات 

ّ
عــلــى أقـــل تــقــديــر، فـــي ظـــل

النظام  وســيــطــرة  المستمر  والــثــقــافــة  التعليم 
عــلــى مــؤســســات الإعــــلام وتـــراجـــع استقلالية 
ــــي والمــــؤســــســــات  ــدنـ ــ مــــؤسّــــســــات المـــجـــتـــمـــع المـ
السياسية المختلفة، وتراجع الاهتمام الدولي 
الأكــبــر  الــخــوف  ويــبــقــى  كــذلــك.  بالديمقراطية 
من تعرّض مصر لهزات اقتصادية وسياسية 
إلى  تــؤدي  النظام، قد  مفاجئة بسبب أخطاء 
مزيد من تدهور الأوضاع، مع العجز المستمر 
في إيجاد حلول جــادّة في ظل هيمنة الحكم 

العسكري على البلاد.
)كاتب مصري في لندن(

لماذا تتوالد الدكتاتوريات في العالم العربي

ثورة يناير والحكم العسكري في مصر

الثورة المضادّة 
تشتغل ببعد إقليمي 

ودولي واسع 
النطاق، ولا يمكن 

مواجهتها أو كسرها 
إلاّ بمشروع إقليمي 

مضاد

الخوف الأكبر من 
تعرّض مصر لهزات 

اقتصادية وسياسية 
مفاجئة بسبب أخطاء 

النظام، قد تؤدي 
إلى مزيد من تدهور 
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